
إيران “جديدة” تلوح في الأفق
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بعد الانتهاء من توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الست، أصبح هناك تساؤلا مهمًا
وهو هل نتوقع إيران جديدة ذات علاقات خارجية موسعة مع واشنطن؟

يو الأكثر تفاؤلاً من جانب مؤيدي الاتفاق النووي مع إيران هو أن الاتفاق سيجلب قد نرى أن السينار
يو إلى نجاح غير مسبوق لإيران على تحسين للعلاقات بين طهران وواشنطن وسيؤدي هذا السينار
الجـانب السـياسي مـن جهـة وعلـى الجـانب الاقتصـادي مـن جهـة أخـرى، لأنـه ببساطـة سيزيـل كافـة
العقوبــات الاقتصاديــة ضــد إيــران، ممــا يــؤدي إلى تغيــير الســياسة الخارجيــة العامــة للنظــام، وســيجبر
نظــام الرئيــس الإيــراني، حســن روحــاني، بطريقــة أو بــأخرى لإجــراء إصلاحــات مــن شأنهــا أن تــؤدي إلى

ير السياسات المحلية المقيدة اجتماعيًا في البلاد. تحسين حقوق الإنسان، فضلاً عن تحر

كثر طبقًا لوجهات النظر المتعددة للسياسيين والباحثين وأنا من ضمن هؤلاء، فإن طهران ستصبح أ
تكــاملاً علــى مســتوى العلاقــات الدبلوماســية الطبيعيــة مــع الــدول القوميــة الغربيــة، ممــا سيزيــد مــن

كثر ترويضًا. قدرتها التوسعية الإقليمية بقوة وسوف تصبح أ

للأسف، وعلى مدار  عامًا من الحكم المتشدد في إيران، يمتاز النظام وسلوكه بالظلم والجور في
كثير من النواحي بل يفتقر إلى أي مصداقية، فلو نظرنا لتاريخ إيران الحديث، ستظهر المعلومات أن

الكل يعمل لخدمة مصالحه الذاتية.
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لا اسـتبعد حـدوث تغيـير كـبير في السـياسة الإيرانيـة علـى الـوجه الظـاهري فقـط أمـام الغـرب وخاصـة
أمريكا والذي سيتمثل في محاولة قيام النظام الإيراني بعدة أعمال في شكل نهوض بالمجتمع الإيراني
بعــد رفــع العقوبــات الاقتصاديــة لإظهــار حســن نوايــاهم، ولكــن في البــاطن ستســتمر إيــران في دعــم

الجماعات الجهادية مثل حزب الله والقاعدة وغيرها الكثير.

حاليًا، العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين والمشرعين في الكونغرس، ورجال الأعمال أعلنوا تفاؤلهم
وتنبؤاتهــم بشــأن إيــران والــتي أظهــرت نتائجهــا في الأغلــب أنــه ســيكون هنــاك انفتــاح غــير مســبوق في
العلاقـات الإيرانيـة مـع دول الغـرب وخاصـة واشنطـن، بـل قيـام عـدد مـن رجـال الأعمـال الأمـريكيين

بإعادة استثمار أموالهم في إيران مثلما بدأت فرنسا.

ولكن ذلك الانفتاح يقف أمامه شيئان لكي يتم، أولهما الحرس الثوري الإيراني، والمخابرات الإيرانية
كثر من مرة عدائها ضد الجانب الأمريكي حتى بعد الاتفاق النووي، وثانيهما هو المرشد والتي أظهرت أ
الأعلى أية الله علي خامنئي وهو يمثل المعضلة الكبرى، فذلك الشخص لا تخفى عنه خافية ويعلم
بكــل شيء وخاصــة ســياسات إيــران الخارجيــة، في الــوقت الــذي أظهــر فيــه كرهــه الشديــد للســياسة

الأمريكية، معتبرًا إياها (أمريكا) من أبرز أعداء إيران.

في الحقيقة، النظام الإيراني وروحاني أيضًا لا يمكنه تحرير أي لائحة من اللوائح المحلية ما لم يتم المباركة
عليهـا مـن قِبـل المؤسـسات الدينيـة الـتي قـد سـارعت مـن قبـل إلى قمـع أي تحـرك لتخفيـف القـوانين
الاجتماعيـة والسياسـية الداخليـة القمعيـة الإيرانيـة وهـو مـا يعـني أنهـا سـتمانع بنسـبة كـبيرة إمكانيـة

الانفتاح الإيراني مع الغرب.

وتشتمل تلك المؤسسات الدينية على مجلس صيانة الدستور، مجلس الخبراء، ومجلس تشخيص
مصلحة النظام والذي يعتبر الرقيب الأيديولوجي للنظام، إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية

للحكومة الإيرانية.

إيران الآن أمام أمرين: إما الانصياع وراء خامنئي وتعليماته المتشددة بعد الانفتاح مع الغرب وخاصة
يكــا أو محاولــة الارتقــاء بالعلاقــات بين واشنطــن وطهــران وإمكانيــة “رؤيــة إيــران جديــدة تلــوح في أمر

الأفق”.
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